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المقدمة

تمثــل تمثــل الحــرب الأمريكيــة ــــــــ الإســرائيلية علــى إيــران التــي 
اندلعــت فــي 28 فبرايــر 2026 إحــدى أخطــر لحظــات التصعيــد 
تنطــوي  لمــا  الشــرق الأوســط منــذ عقــود،  العســكري فــي 
عليــه مــن تداعيــات محتملــة علــى ميــزان القــوى الإقليمــي 
ــات الأمــن فــي المنطقــة. فقــد جــاءت هــذه المواجهــة  وترتيب
فــي ســياق تراكــم مجموعــة مــن الملفــات الاســتراتيجية التــي 
شــكلت محــور التوتــر بيــن إيــران مــن جهــة والولايــات المتحــدة 
وإســرائيل مــن جهــة أخــرى، وفــي مقدمتهــا البرنامــج النــووي 
الإيرانــي، وتطــور القــدرات الصاروخيــة، واتســاع شــبكة النفــوذ 

الإقليمــي لطهــران.

غير أن تطور العمليات العســكرية كشــف عن مفارقة أساســية 
الدوليــة؛  العلاقــات  فــي  العســكرية  القــوة  اســتخدام  فــي 
ــات المتحــدة  ــر الــذي تمتلكــه الولاي فالتفــوق العســكري الكبي
وإســرائيل لا يضمــن بالضــرورة تحقيــق نتائــج سياســية حاســمة، 
هــذا  أدى  إيــران. وقــد  داخــل  السياســي  النظــام  تغييــر  مثــل 
الإدراك تدريجيًًــا إلــى تحــول فــي الخطــاب السياســي للحــرب، 
مــن الحديــث عــن إضعــاف النظــام الإيرانــي إلــى التركيــز علــى 
ــة تتعلــق بإضعــاف القــدرات العســكرية  ــر محدودي أهــداف أكث

الإيرانيــة وإعــادة ضبــط معادلــة الــردع فــي المنطقــة.
وفــي هــذا الســياق تطــرح الحــرب ســؤاالًا تحليليًًــا يتجــاوز حــدود 

يمكــن  مــدى  أي  إلــى  وهــو:  الراهنــة،  العســكرية  المواجهــة 
الــدول؟  داخــل  تغييــرًًا سياســيًًا  تحقــق  أن  العســكرية  للقــوة 
وهــل تســتطيع الضربــات العســكرية أن تُُحــدث تحــولات داخليــة 
أن  يمكــن  مــا  أقصــى  أن  أم  السياســية،  الأنظمــة  بنيــة  فــي 
تحققــه فــي كثيــر مــن الحــالات هــو إعــادة ضبــط ميــزان الــردع 

بيــن الأطــراف المتصارعــة؟

مــآلات  لتحليــل  الإشــكالية  هــذه  مــن  الورقــة  هــذه  تنطلــق 
الحــرب الأمريكيــة ـــــــ الإســرائيلية علــى إيــران فــي ضــوء القيــود 
البنيويــة المرتبطــة بطبيعــة الدولــة الإيرانيــة وبنية ميزان القوى 
فــي الشــرق الأوســط، كمــا تســعى إلــى تفســير التحــول فــي 
أهــداف الحــرب مــن منطــق الحســم العســكري إلــى منطــق 
إدارة النتائــج، واستشــراف الســيناريوهات المحتملــة لنهايتهــا 

وتأثيراتهــا علــى التوازنــات الإقليميــة.

السياق الاستراتيجي للحرب

جــاءت المواجهــة العســكرية بيــن الولايــات المتحــدة وإســرائيل 
مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخــرى، بعــد قرابــة خمســة عقــود 
مــن العــداء بيــن الطرفيــن. وخلال هــذه العقــود الطويلــة بقيــت 
إيــران تحــت نظــام حصــار وضغــوط مســتمرة مــن دول الغــرب 
الجانــب  علــى  تقتصــر  تكــن  لــم  المتحــدة،  الولايــات  بقيــادة 
الأدوات،  ومتعــددة  مركبــة  كانــت  بــل  فقــط،  الاقتصــادي 
وإعلامــي  سياســي  عمــل  الاقتصــادي  الحصــار  رافــق  فقــد 
ــرًًا مــن الأدبيــات التــي  واســتخباراتي واســع. كمــا أن هنــاك كثي
تتحــدث عــن تغلغــل أجهــزة الاســتخبارات الغربيــة والإســرائيلية 
داخــل إيــران، واســتثمار حالــة الضغــط الاقتصــادي فــي تحريــك 

الاحتجاــجات أو التأثــير ــفي المــشهد الداخــلي.

الإيرانــي  الداخــل  فــي  يتــم  مــا  بــأن  النظــام  أكــد  مــا  وكثيــرًًا 
الخانــق  الحصــار  نتــاج هــذا  أنهــا  مــن مظاهــرات واضطرابــات 
والتــدخلات الخارجيــة، فــي حيــن تقــدم الروايــات الغربيــة تفســيرًًا 
مختلفًًــا يركــز علــى العوامــل الداخليــة. وكان ذلــك فــي جــزء كبيــر 
بالهواجــس والمصالــح الإســرائيلية، حيــث ظــل  منــه مرتبطًًــا 
رؤســاء الحكومــات والمســؤولون فــي إســرائيل يحــذرون طــوال 
هــذه العقــود مــن الخطــر الإيرانــي ويطرحونــه باعتبــاره التهديــد 

الأكبــر لأمــن إســرائيل.
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خطيــرة قــد تغيــر ميــزان القــوة فــي الشــرق الأوســط.

المحور الثالث: شبكة الأذرع التي بنتها إيران:
بـــ: )محــور   وتُُعــرف هــذه الشــبكة فــي الأدبيــات السياســية 
المقاومــة(، والــذي يشــمل فواعــل مســلحة غيــر نظاميــة فــي 
عــدد مــن دول المنطقــة مثــل حــزب اللــه فــي لبنــان، وبعــض 
اليمــن،  فــي  والحوثييــن  العــراق،  فــي  المســلحة  الفصائــل 
الســورية  الســاحة  المؤثــر فــي  الإيرانــي  الحضــور  إلــى  إضافــة 
قبــل ســقوط النظــام الســابق. وقــد أتــاح هــذا الانتشــار لطهــران 
ــد  ــة متعــددة تمكنهــا مــن تهدي امــتلاك أدوات ضغــط إقليمي
خصومهــا بصــورة غيــر مباشــرة، كمــا منحهــا القــدرة علــى إدارة 
الصــراع مــع الولايــات المتحــدة وإســرائيل عبــر ســاحات متعــددة 

خــارج أراضيهــا.

التحرك العسكري ضد إيران

التقــاء هــذه  وفــي ضــوء هــذه المعطيــات، رأت إســرائيل أن 
الإقليمــي  والنفــوذ  والصاروخــي  النــووي   – الثلاثــة  العناصــر 
دون  يحــول  الأبعــاد،  متكامــل  اســتراتيجيًًا  تحديًًــا  يشــكل   –
تحقيــق أطماعهــا الســيادية فــي المنطقــة مــن جهــة، ويهــدد 
اســتقرارها، بــل اســتمرارها مــن جهــة أخــرى؛ وأيقنــت أن هــذا 
التحــدي لا يمكــن احتــواؤه عبــر الأدوات الدبلوماســية وحدهــا؛ 
ولهــذا تبنــت تــل أبيــب خلال الســنوات الماضيــة اســتراتيجية 
تقــوم علــى منــع إيــران مــن الوصــول إلــى العتبــة النوويــة، ســواء 
عبــر الضغــوط الدبلوماســية أو العمليــات الســرية أو الضربــات 
العســكرية المحــدودة. غيــر أن تســارع البرنامــج النــووي الإيرانــي 
إلــى  النهايــة  التوتــرات الإقليميــة دفــع إســرائيل فــي  وتزايــد 

المواجهة العسكرية وأسبابها:
وقــد اندلعــت الحــرب الأمريكيــة ـــــــ الإســرائيلية علــى إيــران فــي 
فــي   )2026 )فبرايــر  والثانيــة   )2025 )يونيــو  الأولــى  جولتيهــا: 
ســياق تصاعــد التوتــرات بيــن الطرفيــن، نتيجــة تراكــم مجموعــة 
مــن الملفــات الاســتراتيجية التــي ظلــت تشــكل محــور الصــراع 
بينهما خلال العقدين الأخيرين. ويمكن تلخيص هذه الملفات 
الأساســية  البنيــة  تمثــل مجتمعــة  رئيســة  ثلاثــة محــاور  فــي 
للصــراع، وهــي: البرنامــج النــووي الإيرانــي، وبرنامــج الصواريــخ 
الباليســتية، وشــبكة النفــوذ الإقليمــي التــي بنتهــا إيــران عبــر 

ــة فــي المنطقــة. ــر نظامي حلفــاء إقليمييــن وفواعــل غي

المحور الأول: البرنامج النووي الإيراني:
 ويمثــل هــذا المحــور حجــر الزاويــة فــي هــذا الصــراع، إذ تنظــر 
بوصفــه  نوويًًــا  سلاحًًــا  إيــران  امــتلاك  احتمــال  إلــى  إســرائيل 
تهديــدًًا وجوديًًــا لأمنهــا القومــي. فمنــذ انســحاب الولايــات 
المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي عــام 2018 ومــا تبعــه مــن تصاعد 
النــووي  البرنامــج  شــهد  وواشــنطن،  طهــران  بيــن  التوتــرات 
الإيرانــي تقدمًًــا تدريجيًًــا فــي مســتويات تخصيــب اليورانيــوم 
التطــورات  هــذه  عــززت  وقــد  بــه.  المرتبطــة  التقنيــة  والبنيــة 
فــي  يُُعــرف  ممــا  إيــران  اقتــراب  مــن  الإســرائيلية  المخــاوف 
الأدبيــات الاســتراتيجية بـــ العتبــة النوويــة، أي القــدرة التقنيــة 
علــى إنتــاج سلاح نــووي خلال فتــرة زمنيــة قصيــرة إذا اتخــذ 

القــرار السياســي بذلــك.

الإســرائيلية  الروايــة  الأســاس  فــي  الطــرح  هــذا  ويمثــل 
هــذه  الإيرانــي  الجانــب  يرفــض  المقابــل  وفــي  والأمريكيــة؛ 
ذو  النــووي  برنامجــه  أن  ويؤكــد  قاطعًًــا،  رفضًًــا  الاتهامــات 
طبيعــة ســلمية، ويســتند فــي ذلــك إلــى مواقــف سياســية 
معلنــة وإلــى الفتــوى التــي صــدرت عــن القيــادة الدينيــة فــي 

النــووي. الــسلاح  إنتــاج  تحــرم  والتــي  إيــران 

المحور الثاني: برنامج الصواريخ الباليستية:
وهــو البرنامــج الــذي تطــور بصــورة ملحوظــة خلال الســنوات 
الماضيــة؛ فقــد تمكنــت إيــران مــن بنــاء ترســانة صاروخيــة كبيــرة 
ومتنوعــة المــدى، تمنحهــا القــدرة علــى تهديــد أهــداف فــي 
إســرائيل  ذلــك  فــي  بمــا  الأوســط،  الشــرق  أنحــاء  مختلــف 
رأت  وقــد  المنطقــة.  فــي  الأمريكيــة  العســكرية  والقواعــد 
إســرائيل والولايــات المتحــدة أن الجمــع بيــن القــدرة الصاروخيــة 
المتقدمــة وإمكانيــة امــتلاك سلاح نــووي يشــكل معادلــة ردع 
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تبنــي خيــار العمــل العســكري المباشــر، الــذي تطلــب مشــاركة 
وقــد  المرجــوة؛  أهدافــه  تحقيــق  لضمــان  أمريكيــة  عســكرية 
تيســر لهــا تحقيــق ذلــك عبــر الرئيــس ترامــب، الــذي التــزم منــذ 
عهدتــه الأولــى بتحقيــق مطالــب ومطامــع إســرائيل ورئيــس 

وزرائهــا.

وفي هذا الســياق، أطلقت إســرائيل ــــــ بالتنســيق مع الولايات 
ـــــ تمــت الأولــى فــي  ـــــــ حملتيــن عســكريتين واســعتين ـ المتحــدة ـ
13 يونيو 2025، وبدأت الثانية في 28 فبراير 2026، وتم خلالهما 
وسياســية  وعلميــة  عســكرية  ــــــ  إيرانيــة  قيــادات  اســتهداف 
والعســكرية  النوويــة  بالبنيــة  مرتبطــة  ومنشــآت  ومواقــع  ـــــ 
الإيرانيــة، بمــا فــي ذلــك قواعــد جويــة ومراكــز قيــادة ومنشــآت 
مرتبطــة ببرنامــج الصواريــخ. وقــد هدفــت هــذه العمليــات إلــى 
إضعــاف القــدرات العســكرية الإيرانيــة وتقليــص قدرتهــا علــى 

تهديــد إســرائيل وحلفائهــا فــي المنطقــة.

وتــم الــرد الإيرانــي علــى كلتــا الحملتيــن ولكنــه كان فــي الحملــة 
وخصوصًًــا  ــــــ  وانتشــارًًا  وكثافــة  حــدة  أكثــر  )الحاليــة(  الأخيــرة 
وبعــض  خامنئــي(  )علــي  الأعلــى  المرشــد  اغتيــال  عقــب 
الصواريــخ  اســتخدمت طهــران  حيــث  ـــــــ  العســكرية  القيــادات 
المتنوعــة والطائــرات المســيّّرة لاســتهداف إســرائيل وقواعــد 
أمريكيــة فــي المنطقــة، كمــا لوّّحــت بإمكانيــة تعطيــل الملاحــة 
فــي مضيــق هرمــز، الــذي يعــدُُّ أحــد أهــم الممــرات البحريــة لنقــل 
ــات  ــى اضطراب ــد إل ــم. وقــد أدى هــذا التصعي النفــط فــي العال
فــي أســواق الطاقــة العالميــة نتيجــة المخــاوف مــن تهديــد 

إمــدادات النفــط.

التنافس على النفوذ في الشرق الأوسط
إيــران  بيــن  الصــراع  عــن طبيعــة  التصعيــد  هــذا  وقــد كشــف 
يقتصــر  لا  المســتويات  متعــدد  صراعًًــا  بوصفــه  وخصومهــا 
أيضًًــا  يشــمل  بــل  المباشــرة،  العســكرية  المواجهــة  علــى 
فالحــرب  أوســع.  وإقليميــة  واقتصاديــة  جيوسياســية  أبعــادًًا 
إيــران وإســرائيل أو بيــن  لــم تعــد مجــرد مواجهــة ثنائيــة بيــن 
منافســة  مــن  جــزءًًا  أصبحــت  بــل  المتحــدة،  والولايــات  إيــران 

الأوســط. الشــرق  فــي  النفــوذ  علــى  أوســع  جيوسياســية 

ومــن هــذا المنظــور، يمكــن فهــم الحــرب بوصفهــا حلقــة فــي 
صــراع طويــل الأمــد حــول شــكل النظــام الإقليمــي فــي الشــرق 
الأوســط؛ حيــث تســعى إســرائيل إلــى الهيمنــة علــى المنطقــة، 

وقــد عبــر عــن ذلــك رئيــس الوزراء الإســرائيلي في أحد تصريحاته 
بقولــه إنــه يســعى إلــى »تغييــر الشــرق الأوســط«؛ فيما تســعى 
إيــران إلــى ترســيخ دورهــا كقــوة إقليميــة كبــرى تمتلــك القــدرة 
علــى التأثيــر فــي معــادلات الأمــن الإقليمــي، بينمــا تســعى 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل إلــى منــع ظهــور قــوة إقليميــة 
منافســة قــادرة علــى تحــدي تفوقهمــا العســكري والسياســي 

فــي المنطقــة.

وفــي هــذا الســياق، لا يمكــن فهــم الحــرب الحاليــة بمعــزل عــن 
التحــولات الأوســع التــي يشــهدها النظــام الدولــي، حيــث يتجــه 
العالــم تدريجيًًــا نحــو نمــط مــن التنافــس الجيوسياســي متعــدد 
الأقطــاب. وقــد أدى هــذا التحــول إلــى تقليــص قــدرة القــوى 
الشــرق  فــي  مســتقرة  أمنيــة  ترتيبــات  فــرض  علــى  الكبــرى 
لتكــرار  عرضــة  أكثــر  المنطقــة  يجعــل  الــذي  الأمــر  الأوســط، 

دورات التصعيــد والصــراع.

ـــ الإســرائيلية علــى إيران لا تمثل  وعليــه، فــإن الحــرب الأمريكيــة ـ
مجــرد مواجهــة عســكرية محــدودة، بــل تعكــس صراعًًــا أعمــق 
حــول موازيــن القــوة الإقليميــة ومســتقبل النظــام الأمنــي فــي 

الشــرق الأوســط.

تحول أهداف الحرب من الحسم إلى إدارة النتيجة

علــى الرغــم مــن ضبابيــة ومطاطيــة الأهــداف المعلنــة للحــرب 
ــران، وتراوحهــا بيــن تغييــر النظــام بالقــوة علــى  الحاليــة علــى إي
غــرار مــا تــم فــي فنــزويلا، ورســم مســتقبل الشــعب الإيرانــي 
السياســي  الخطــاب  تطــور  فــإن  الأمريكيــة؛  الرؤيــة  وفــق 
الأمريكــي والإســرائيلي خلال الحــرب يمثــل مؤشــرًًا مهمًًــا علــى 

التحــول التدريجــي فــي تعريــف أهدافهــا الاســتراتيجية؛ 

فمــع انــدلاع العمليــات العســكرية، بــدا أن الخطــاب السياســي 
ــد،  ــة مــن التصعي ــل أبيــب يتســم بدرجــة عالي فــي واشــنطن وت
مــن  المخــاوف  وتزايــد  العســكرية  العمليــات  تطــور  أن  غيــر 
اتســاع نطــاق الحــرب إقليميًًــا دفــع صنــاع القــرار تدريجيًًــا إلــى 
إعــادة تعريــف أهــداف الحــرب بصــورة أكثــر واقعيــة وبراجماتيــة. 
الأمريكــي  السياســي  الخطــاب  تطــور  تجســيد  ويمكــن 

التاليــة: المراحــل  فــي  والإســرائيلي 
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1- المرحلة الأولى: خطاب الحسم وإضعاف النظام
فــي الأيــام الأولــى التــي ســبقت العمليــات العســكرية وأعقبت 
فــي  الأمريكــي  السياســي  الخطــاب  جــاء  مباشــرة،  اندلاعهــا 
إطــار تحذيــري وتصعيــدي. فقــد أكــد الرئيــس الأمريكــي فــي 
أكثــر مــن مناســبة أن الولايــات المتحــدة »لــن تســمح لإيــران 
الخيــارات  جميــع  أن  علــى  مشــددًًا  نــووي«،  بامــتلاك سلاح 
مطروحــة لمنــع طهــران مــن الوصــول إلــى هــذه القــدرة. كمــا 
حــذر مــن أن إيــران إذا اســتمرت فــي تطويــر برنامجهــا النــووي 

فإنهــا ســتواجه »عواقــب خطيــرة للغايــة«.

وقــد فُُســرت هــذه التصريحــات فــي حينهــا علــى أنهــا تعكــس 
ًـا للذهــاب إلــى مواجهــة عســكرية واســعة قــد  اســتعدادًًا أمريكي�
تــؤدي إلــى إضعــاف النظــام الإيرانــي أو حتــى تهديــد اســتمراره. 
وفي الســياق ذاته، صرّّح رئيس الوزراء الإســرائيلي بأن البرنامج 
ــا لإســرائيل«، مؤكــدًًا  ــدًًا وجوديًً النــووي الإيرانــي يمثــل »تهدي
أن حكومتــه لــن تســمح لطهــران بالاقتــراب مــن العتبــة النوويــة. 
وقــد عــزز هــذا الخطــاب الانطبــاع بــأن الحــرب قــد تتجــاوز مجــرد 
عمليــة عســكرية محــدودة لتصبــح محاولــة لإعــادة تشــكيل 
موازيــن القــوة داخــل إيــران أو علــى الأقــل تقليــص نفوذهــا 

الإقليمــي بشــكل جــذري.

القيــام  احتمــال  عــن  أنبــاء  الســياق  هــذا  فــي  تــرددت  وقــد 
بعمليــة خاصــة مــن قبــل قــوات فنيــة محترفــة لنقــل اليورانيــوم 
إفســاد فاعليتــه عبــر  أو  خــارج،  إلــى  بدرجــة عاليــة  المخصــب 
مــواد مخصصــة لذلــك، ليتبيــن أن الأمــر لــم يكــن ســوى إحــدى 

الشــائعات التــي غالبًًــا مــا تنتشــر أثنــاء الحــروب.

2- المرحلة الثانية: إعادة تعريف الهدف العسكري
الخطــاب  لغــة  بــدأت  العســكرية،  العمليــات  تطــور  مــع 
إضعــاف  علــى  التركيــز  مــن  فبــدالًا  تدريجيًًــا؛  تتغيــر  السياســي 
النظــام الإيرانــي، بــدأ التركيــز يتحــول نحــو أهــداف أكثــر تحديــدًًا 
وواقعيــة؛ ففــي تصريحــات لاحقــة، أكــد الرئيــس الأمريكــي أن 
الضربــات العســكرية »حققــت تقدمًًــا كبيــرًًا فــي تدميــر القــدرات 
العســكرية الإيرانيــة«، مشــيرًًا إلــى أن الحــرب »اقتربــت إلــى حــد 
كبيــر مــن نهايتهــا«. ويــدل هــذا التصريــح إلــى تحــول واضــح فــي 
تعريــف الهــدف الاســتراتيجي للحــرب، حيــث أصبــح التركيــز علــى 
ــر  إضعــاف القــدرات العســكرية الإيرانيــة بــدالًا مــن إحــداث تغيي

سياســي داخــل النظــام.

صحفيــة،  إحاطــات  فــي  الأمريكــي،  الدفــاع  وزيــر  أكــد  كمــا 
البنيــة  تدميــر  إلــى  أساسًًــا  تهــدف  العســكرية  العمليــات  أن 
التحتيــة المرتبطــة بالقــدرات الصاروخيــة والهجوميــة الإيرانيــة، 
وأن الولايــات المتحــدة »لا تخطــط لنشــر قــوات بريــة داخــل 
إيــران«. ويعكــس هــذا التصريــح إدراكًًا واضحًًــا لقيــود العمليــات 
العســكرية، خصوصًًــا أن أي محاولــة لإســقاط النظــام الإيرانــي 
ًـا واســع النطــاق  بالقــوة العســكرية كانــت ســتتطلب تــدخالًا بري�

يحمــل تكلفــة عســكرية وسياســية هائلــة.

والواقعيــة  الطمــوح  بيــن  الإســرائيلي:  الموقــف   -3
تيــة لعمليا ا

ــدأ الخطــاب السياســي فــي إســرائيل أيضًًــا بدرجــة عاليــة مــن  ب
التصعيــد؛ فقــد أكــد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي فــي أول تصريــح 
لــه بعــد انــطلاق الحملــة العســكرية أن العمليــات العســكرية 
تهدف إلى » ألا يُُسمح لهذا النظام الإرهابي القاتل بامتلاك 
أســلحة نوويــة تُُمكنــه مــن تهديــد البشــرية جمعــاء«. وأن الحــرب 
ســتقضي علــى النظــام وتخليــص الشــعب الإيرانــي منــه، وذلــك 
بقولــه: »ســيُُهيئ عملنــا المشــترك الظــروف للشــعب الإيرانــي 

الشــجاع ليأخــذ مصيــره بيــده«. 

تبنــي  إلــى  الإســرائيلي  الخطــاب  الحــرب دفــع  تطــور  أن  غيــر 
مقاربــة أكثــر واقعيــة؛ فقــد أوضــح وزيــر الدفــاع الإســرائيلي 
ضربــات  توجيــه  إلــى  يســعى  الإســرائيلي  الجيــش  أن  لاحقًًــا 
قاســية للبنيــة العســكرية الإيرانيــة، وإعــادة بنــاء ميــزان الــردع 
فــي المنطقــة، مــع الإقــرار بــأن إســقاط النظــام الإيرانــي ليــس 

العســكرية. للعمليــة  مباشــرًًا  هدفًًــا 

العملياتيــة  للقيــود  إســرائيليًًا  إدراكًًا  التحــول  هــذا  ويعكــس 
وســكانيًًا  جغرافيًًــا  كبيــرة  دولــة  إيــران  أن  خصوصًًــا  للحــرب، 
عبــر  نظامهــا  إســقاط  تجعــل  معقــدة  أمنيــة  ببنيــة  وتتمتــع 

الصعوبــة. بالــغ  أمــرًًا  وحدهــا  الجويــة  الضربــات 

4- تفسير التحول: منطق الحرب المحدودة
يمكــن تفســير هــذا التحــول فــي الخطــاب السياســي مــن خلال 
مفهــوم الحــرب المحــدودة )Limited War( فــي العلاقــات 
أدبيــات  فــي  المحــدودة  الحــرب  مفهــوم  ويشــير  الدوليــة؛ 
ــة إلــى نمــط مــن الصراعــات العســكرية التــي  العلاقــات الدولي
تســتخدم فيهــا القــوة لتحقيــق أهــداف سياســية محــددة دون 
الســعي إلــى إســقاط النظــام السياســي للدولــة المســتهدفة 
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أو احــتلال أراضيهــا بصــورة شــاملة. 
وقــد بــرز هــذا المفهــوم خلال الحــرب البــاردة عندمــا ســعت 
القــوى الكبــرى إلــى إدارة الصراعــات الإقليميــة دون الانــزلاق 
إلــى  الاســتراتيجية  الدراســات  وتشــير  شــاملة.  مواجهــة  إلــى 
أن الحــروب المحــدودة غالبًًــا مــا تهــدف إلــى تعديــل ســلوك 
الخصــم أو إعــادة ضبــط ميــزان الــردع أكثــر مــن ســعيها إلــى 

تحقيــق نصــر حاســم. 

وفــي هــذا الإطــار، تبــدو الحــرب الأمريكيــة ــــــــ الإســرائيلية علــى 
مــن  فبــدالًا  الحــروب؛  مــن  النمــط  لهــذا  واضحًًــا  مثــاالًا  إيــران 
ــر النظــام الإيرانــي بالقــوة العســكرية، الــذي  الســعي إلــى تغيي
ـــــ كتصريحــه، فــي  تكــرر وروده فــي تصريحــات الرئيــس الأمريكــي ـ
7 مــارس 2026، بــأن »بقــاء« مرشــد إيــران مرهــون بـــ »موافقتــه 
عليــه« ـــــــ ركــزت الاســتراتيجية الأمريكيــة تدريجيًًــا علــى تحقيــق 
العســكرية  القــدرات  إضعــاف  أكثــر محدوديــة مثــل:  أهــداف 
الإيرانيــة؛ وتعطيــل برامــج الصواريــخ؛ وإعــادة فــرض الــردع فــي 

المنطقــة. 

ويعكــس هــذا التحــول إدراكًًا متزايــدًًا لــدى صنــاع القــرار فــي 
واشــنطن وتــل أبيــب بــأن القــوة الجويــة، مهمــا بلغــت كثافتهــا، 
لا تســتطيع بمفردهــا إنتــاج تغييــر سياســي داخلــي داخــل دولــة 

كبيــرة ومعقــدة مثــل إيــران.

5- من الحسم إلى إدارة النتيجة
فــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول إن الحــرب شــهدت انتقــاالًا 
واضحًًــا مــن منطــق الحســم السياســي الكامــل إلــى منطــق 
إدارة النتيجــة الممكنــة. فبــدالًا مــن الســعي إلى إســقاط النظام 
الإيرانــي، أصبــح الهــدف الواقعــي يتمثــل فــي تحقيــق مكاســب 
عســكرية محــدودة يمكــن تحويلهــا إلــى إنجــاز سياســي قابــل 

ــا. ــا وخارجيًً للتســويق داخليًً

ويشــير هــذا التحــول إلــى إدراك متزايــد لــدى صنــاع القــرار فــي 
العســكرية  بالقــوة  الإيرانــي  النظــام  إســقاط  بــأن  واشــنطن 
يحمــل مخاطــر كبيــرة، خصوصًًــا فــي ضــوء التجــارب الأمريكيــة 
الســابقة فــي العــراق وأفغانســتان، التــي أظهــرت أن إســقاط 
الأنظمــة قــد يقــود إلــى فتــرات طويلــة مــن عــدم الاســتقرار 

بــدالًا مــن تحقيــق اســتقرار سياســي ســريع.

انتقلــت  الأمريكيــة  الاســتراتيجية  إن  القــول  يمكــن  ثــم  ومــن 

محاولــة  إلــى  حاســم  نصــر  تحقيــق  محاولــة  مــن  تدريجيًًــا 
السياســية  تكلفتهــا  مــن  تقلــل  بطريقــة  الحــرب  نهايــة  إدارة 
والعســكرية، مــع الحفــاظ علــى القــدرة علــى الادعــاء بتحقيــق 

الإيرانيــة. القــدرات  إضعــاف  فــي  عســكري  نجــاح 

لماذا يصعب إسقاط النظام الإيراني عسكريًًا؟

لا يمكــن فهــم تعقيــد إســقاط النظــام الإيرانــي عســكرياًً بمعزل 
عــن قــراءة دقيقــة لوضــع المجتمــع الإيرانــي تحــت وطــأة عقود 
مــن الاســتهداف الممنهــج؛ فمنــذ انتصــار الثــورة الإسلاميــة 
والــدول  وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  وظفــت   ،1979 عــام 
والصلبــة  الناعمــة  الأدوات  مــن  متكاملــة  ترســانة  الغربيــة 

لإعــادة هندســة المجتمــع الإيرانــي.

وتمثلــت تلــك الأدوات فــي: حصــار اقتصــادي خانــق هــدف 
إلــى تجويــع الشــعب ودفعــه للربــط بيــن معاناتــه المعيشــية 
شــبكات  عبــر  مكثــف  إعلامــي  وغــزو  النظــام؛  وسياســات 
فضائيــة ومنصــات رقميــة تعمــل بلغــة فارســية متقنــة بهــدف 
تغذيــة الســخط وخلــق رأي عــام مــوازٍٍ؛ واختــراق اســتخباراتي 
عميــق رأســيًًا وأفقيًًــا مكّّــن الأجهــزة الغربيــة مــن قــراءة النبــض 
الاجتماعــي بدقــة والتأثيــر فيــه. وقــد جعلــت هــذه الأدوات 
ــاًً تحريــك الشــعب الإيرانــي فــي  المجتمعــة مــن الممكــن نظري
لحظــات معينــة، أو علــى الأقــل اســتثمار احتقانــه لصالــح أجنــدة 

خارجيــة.

عندمــا  كبــرى  مفارقــة  واجهــت  الاســتراتيجية  هــذه  أن  غيــر 
فلطالمــا  مباشــرة؛  عســكرية  مواجهــة  إلــى  الحــرب  تحولــت 
قاســمة  ضربــة  توجيــه  أن  علــى  وأمريــكا  إســرائيل  راهنــت 
للنظــام ــــــــ كانــقلاب عســكري أو اغتيــال المرشــد الأعلــى ـــــــ 
ســيكون إشــارة لانفجــار شــعبي يســقط النظــام مــن الداخــل. 
ــة للسياســة  لكــن هــذا الرهــان يســتند إلــى قــراءة ليبرالية/غربي
تفتــرض أن الفــرد العقلانــي سيســتغل أي فرصــة للتخلــص مــن 

»المســتبد«.

إيــران  علــى  حربهمــا  فــي  وإســرائيل  أمريــكا  تجاهلــت  وقــد 
دروس سوســيولوجيا الحــروب، وأهمهــا: أن المجتمعــات تحــت 
القصــف تميــل إلــى الالتفــاف حــول الدولــة حتــى لــو كانــت 
مختلفــة معهــا فــي الظــروف العاديــة، فالغــزو الخارجــي يُُعــادل 
فــي الوعــي الجمعــي تهديــد الوجــود الجماعــي، فيتراجــع النقــد 
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الداخلــي لصالــح مواجهــة العــدو المشــترك. ومــن هنــا، فــإن 
ــال المرشــد علــي خامنئــي ــــــ فــي الســياق الــذي تناقشــه  اغتي
هــذه الورقــة ــــــــ تحــول إلــى لحظــة توحــد داخلــي بــدلًاً مــن أن 
يكــون لحظــة انهيــار، ممــا يؤكــد أن أي اســتراتيجية تراهــن علــى 
نتائــج قاطعــة فــي لحظــة قصــف، هــي اســتراتيجية تتجاهــل 

الأنثروبولوجيــا السياســية للمجتمعــات فــي الحــرب.

وبنــاءًً علــى مــا ســبق، واجهــت محاولــة إســقاط النظــام الإيراني 
عبــر القــوة العســكرية المباشــرة مجموعــة مــن القيــود البنيويــة 
التــي تجعــل تحقيــق هــذا الهــدف أكثــر تعقيــدًًا ممــا قــد يبــدو 
فــي الظاهــر، علــى الرغــم مــن التفــوق العســكري الكبيــر الــذي 
تتمتــع بــه الولايــات المتحــدة وإســرائيل. ويمكــن تفســير هــذه 
بطبيعــة  ترتبــط  رئيســة  مــن خلال خمســة عوامــل  الصعوبــة 
الدولــة الإيرانيــة وبنيتهــا المؤسســية والجيوسياســية، وهــذه 

العوامــل هــي:

1- البنية الأمنية المتعددة للنظام
الطبقــات  متعــددة  أمنيــة  بنيــة  الإيرانــي  النظــام  يمتلــك 
صُُممــت تاريخيًًــا لضمــان بقــاء النظــام السياســي فــي مواجهــة 
التهديــدات الداخليــة والخارجيــة. فإلــى جانــب الجيــش النظامي، 
يعتمــد النظــام بدرجــة كبيــرة علــى الحــرس الثــوري الــذي يمثــل 
ـــــ سياســية ذات نفوذ واســع داخل الدولة.  مؤسســة عســكرية ـ
كمــا تلعــب قــوات الباســيج دورًًا مهمًًــا فــي تعبئــة المجتمــع 

ــة الاســتقرار الداخلــي. وفــي مراقب

وتجعل هذه البنية المتعددة من الصعب إحداث انهيار ســريع 
فــي النظــام السياســي عبــر الضربــات العســكرية الخارجيــة، إذ 
يمكــن لــكل مؤسســة مــن هــذه المؤسســات أن تواصــل العمــل 

حتــى فــي حــال تعــرض مؤسســات أخــرى للضــرر.

2- الجغرافيا السياسية لإيران
تعــد إيــران مــن أكبــر دول الشــرق الأوســط مــن حيــث المســاحة، 
كمــا تتميــز بتضاريــس جغرافيــة معقــدة، تشــمل سلاســل جبليــة 
هــذه  شــكلت  وقــد  شاســعة.  صحراويــة  ومناطــق  واســعة 
ًـا عــامالًا مهمًًــا فــي حمايــة الدولــة الإيرانيــة مــن  الجغرافيــا تاريخي�

الغــزو الخارجــي.

وفــي حــال تحولــت الحــرب إلــى مواجهــة بريــة واســعة، فــإن 
هــذه الجغرافيــا قــد تمنــح القــوات الإيرانيــة قــدرة كبيــرة علــى 

اســتنزاف أي قــوة عســكرية تحــاول التوغــل داخــل الأراضــي 
لإســقاط  محاولــة  أي  تكلفــة  مــن  يزيــد  مــا  وهــو  الإيرانيــة، 

العســكرية. بالقــوة  النظــام 

3- تماسك النخبة الحاكمة
رغــم وجــود خلافــات سياســية داخــل النظــام الإيرانــي، فــإن 
النخبــة الحاكمــة غالبًًــا مــا تميــل إلــى التماســك فــي مواجهــة 
للجمهوريــة  السياســي  فالتاريــخ  الخارجيــة.  التهديــدات 
الإسلاميــة يظهــر أن الضغــوط الخارجيــة، وخصوصًًــا التهديــدات 
الداخلــي  التماســك  تعزيــز  إلــى  تــؤدي  مــا  غالبًًــا  العســكرية، 

بــدالًا مــن إضعافــه. للنظــام 

ًـا إلــى قــدرة القيــادة الإيرانيــة علــى اســتخدام  ويعــود ذلــك جزئي�
فكــرة  حــول  المجتمــع  لتعبئــة  والدينــي  الوطنــي  الخطــاب 

الدفــاع عــن الدولــة فــي مواجهــة التهديــد الخارجــي.

4- شبكة النفوذ الإقليمي
تمتلــك إيــران شــبكة واســعة مــن الحلفــاء الإقليمييــن الذيــن 
يمكنهــم لعــب دور فــي توســيع نطــاق الصــراع خــارج الأراضــي 
الإيرانيــة. وتشــمل هــذه الشــبكة فواعــل مســلحة فــي عــدة 
دول فــي الشــرق الأوســط، مــا يمنــح طهــران قــدرة علــى إدارة 

الصــراع بطريقــة غيــر متماثلــة.

وتتيــح هــذه الشــبكة لإيــران نقــل الصــراع إلــى ســاحات متعددة، 
وهــو مــا يزيــد مــن تكلفــة أي حــرب واســعة ضدهــا ويجعــل 
خصومهــا أكثــر حــذرًًا فــي توســيع نطــاق العمليــات العســكرية.

5- غياب البديل السياسي الواضح
يشــكل غيــاب بديــل سياســي منظــم داخــل إيــران أحــد العوامــل 
المهمــة التــي تجعــل تغييــر النظــام عبــر القــوة العســكرية أمــرًًا 
إســقاط  يــؤدي  التاريخيــة،  الحــالات  مــن  كثيــر  معقــدًًا. ففــي 
مــن  حالــة  إلــى  واضــح  سياســي  بديــل  وجــود  دون  النظــام 
الفوضــى وعــدم الاســتقرار. وقــد أظهــرت التجــارب الأمريكيــة 
فــي العــراق وأفغانســتان أن إســقاط النظــام لا يعنــي بالضــرورة 
بنــاء نظــام سياســي مســتقر، بــل قــد يقــود إلــى فتــرات طويلــة 

مــن الصــراع الداخلــي.

وتشــير هــذه العوامــل مجتمعــة إلــى أن الحــرب الأمريكيــة ـــــــ 
ــران، حتــى فــي حــال نجاحهــا فــي إضعــاف  الإســرائيلية علــى إي
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القــدرات العســكرية الإيرانيــة، قــد لا تكــون قــادرة علــى تحقيــق 
ثــم،  ومــن  طهــران.  فــي  السياســي  النظــام  إســقاط  هــدف 
فــإن الاســتراتيجية الأكثــر واقعيــة بالنســبة للولايــات المتحــدة 
وإســرائيل قــد تتمثــل فــي تغييــر ســلوك إيران وإضعــاف قدراتها 

العســكرية بــدالًا مــن محاولــة تغييــر النظــام نفســه.

ويعــزز هــذا الاســتنتاج مــا تكشــفه بعــض التجــارب التاريخيــة فــي 
الشــرق الأوســط خلال العقــود الأخيــرة؛ فقــد أظهــرت الحــرب 
الأمريكيــة فــي العــراق عــام 2003 أن إســقاط النظــام السياســي 
بالضــرورة تحقيــق  المباشــر لا يعنــي  العســكري  التدخــل  عبــر 
اســتقرار سياســي ســريع، بــل قــد يــؤدي إلــى فتــرات طويلــة مــن 
الاضطــراب وإعــادة تشــكيل النظــام السياســي فــي ظــروف 

شــديدة الهشاشــة. 

كمــا أظهــرت تجربــة التدخــل الدولــي فــي ليبيــا عــام 2011 أن 
الضربــات الجويــة التــي نجحــت فــي إســقاط النظــام القائــم لــم 
تُُفــضِِ إلــى بنــاء نظــام سياســي مســتقر، بــل أدت إلــى فــراغ 

مؤســسي وصراــعات داخلــية ممــتدة.

وتكشــف هــذه التجــارب أن اســتخدام القــوة العســكرية قــد 
ينجــح فــي تغييــر موازيــن القــوة داخــل الدولــة المســتهدفة، 
لكنــه لا يضمــن بالضــرورة بنــاء نظــام سياســي بديــل قــادر علــى 
تحقيــق الاســتقرار، وهــو مــا يفســر الحــذر النســبي الــذي أظهرته 
الولايــات المتحــدة وإســرائيل فــي تحويــل الحــرب الحاليــة علــى 
إيــران إلــى محاولــة مباشــرة لإســقاط النظــام السياســي فــي 

طهــران.

وبذلــك، فــإن الحــرب تبــدو أقــرب إلى نموذج الحــرب المحدودة 
التــي تهــدف إلــى إعــادة ضبــط ميــزان الــردع فــي المنطقــة 
الدولــة  داخــل  السياســي  النظــام  تشــكيل  إعــادة  مــن  بــدالًا 

المســتهدفة.

التأثيــرات المحتملــة للحــرب على مســتقبل ميــزان القوى 
في الشــرق الأوســط

لا تقتصــر أهميــة الحــرب الأمريكيــة ـــــــ الإســرائيلية علــى إيــران 
علــى بعدهــا العســكري المباشــر، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى تأثيراتهــا 
الأوســط.  الشــرق  فــي  القــوى  ميــزان  بنيــة  فــي  المحتملــة 
لحظــات  تكــون  مــا  غالبًًــا  المنطقــة  فــي  الكبــرى  فالحــروب 

فاصلــة تعيــد تشــكيل التوازنــات الإقليميــة وتؤثــر فــي طبيعــة 
ــن القــوى المختلفــة. وفــي هــذا الســياق، يمكــن  العلاقــات بي
لمعادلــة  مهمًًــا  اختبــارًًا  بوصفهــا  الحاليــة  الحــرب  إلــى  النظــر 
القــوة فــي الشــرق الأوســط ولمــدى قــدرة الأطــراف المختلفة 

علــى فــرض رؤيتهــا للنظــام الإقليمــي.

1- إعادة تعريف الردع في الشرق الأوسط
مــن أبــرز النتائــج المحتملــة للحــرب إعــادة صياغــة مفهــوم الــردع 
فــي المنطقــة. فقــد ســعت الولايــات المتحــدة وإســرائيل مــن 
خلال العمليــات العســكرية إلــى توجيــه رســالة واضحــة مفادهــا 
أن امــتلاك قــدرات عســكرية متقدمــة – ســواء فــي المجــال 
النــووي أو الصاروخــي – لــن يمنــع اســتخدام القــوة العســكرية 

ضــد إيــران إذا اقتضــت الضــرورة.

بالصواريــخ  الــرد  خلال  مــن  إيــران  حاولــت  المقابــل،  وفــي 
والطائــرات المســيّّرة وإبــراز قدرتهــا علــى تهديــد الملاحــة فــي 
الخليــج أن تؤكــد أنهــا مــا تــزال قــادرة علــى إلحــاق أضــرار كبيــرة 
الأمريكــي– العســكري  التفــوق  ظــل  فــي  حتــى  بخصومهــا 

الإســرائيلي.

وبذلــك، فــإن الحــرب تعكــس محاولــة متبادلــة لإعــادة رســم 
معادلــة الــردع فــي المنطقــة، بحيــث يســعى كل طــرف إلــى 
إثبــات قدرتــه علــى فــرض تكلفــة مرتفعــة علــى الطــرف الآخــر.

2- اختبار دور الولايات المتحدة في النظام الإقليمي
المتحــدة  الولايــات  لــدور  اختبــارًًا مهمًًــا  أيضًًــا  الحــرب  تشــكل 
تزايــدت  الماضييــن،  العقديــن  الشــرق الأوســط. فــخلال  فــي 
النقاشــات داخــل الولايــات المتحــدة حــول تقليــص الانخــراط 
ــات اســتراتيجية  ــز علــى أولوي العســكري فــي المنطقــة والتركي

أخــرى مثــل المنافســة مــع الصيــن.

المتحــدة مــا  الولايــات  إلــى أن  الحاليــة تشــير  الحــرب  غيــر أن 
تــزال تــرى الشــرق الأوســط منطقــة ذات أهميــة اســتراتيجية، 
وقــد  إســرائيل.  وأمــن  الطاقــة  بأمــن  يتعلــق  فيمــا  خصوصًًــا 
تمتلــك  تــزال  لا  واشــنطن  أن  العســكرية  العمليــات  أظهــرت 
القــدرة علــى التدخــل العســكري الســريع فــي المنطقــة عندمــا 

الاســتراتيجية مهــددة. أن مصالحهــا  تــرى 
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3- موقع إسرائيل في ميزان القوى الإقليمي
بالنســبة لإســرائيل، تمثــل الحــرب محاولــة لإعــادة رســم معادلــة 
ــادة الإســرائيلية أن  ــرى القي ــران. فمنــذ ســنوات، ت ــردع مــع إي ال
طويــل  اســتراتيجيًًا  تهديــدًًا  يمثــل  الإيرانــي  النــووي  البرنامــج 
الأمــد، وأن منــع إيــران مــن الوصــول إلــى العتبــة النوويــة يمثــل 

أولويــة اســتراتيجية.

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن فهــم الحــرب بوصفهــا جــزءًًا مــن 
اســتراتيجية إســرائيلية طويلــة الأمــد تهــدف إلــى منــع ظهــور 
قــوة إقليميــة منافســة قــادرة علــى تهديــد التفــوق العســكري 

الإســرائيلي فــي المنطقــة.

غيــر أن اســتمرار النظــام الإيرانــي بعــد الحــرب – حتــى لــو كان 
أضعــف عســكريًًا – يعنــي أن الصــراع الاســتراتيجي بيــن الطرفين 

ســيظل قائمًًــا.

4- انعكاسات الحرب على دول الخليج
ــرًًا بالحــرب رغــم أنهــا  تمثــل دول الخليــج أحــد أكثــر الأطــراف تأث
ليســت طرفًًــا مباشــرًًا فيهــا. فالموقــع الجغرافــي للمنطقــة 
إيــران  بيــن  عســكرية  مواجهــة  أي  لتداعيــات  عرضــة  يجعلهــا 

وخصومهــا.

لنقــل  البحريــة  الممــرات  أهــم  أحــد  يمثــل  هرمــز  فمضيــق 
النفــط فــي العالــم، وأي تهديــد للملاحــة فيــه قــد يــؤدي إلــى 
اضطرابــات كبيــرة فــي أســواق الطاقــة العالميــة. كمــا أن البنيــة 
التحتيــة للطاقــة فــي الخليــج قــد تصبــح هدفًًــا للهجمــات غيــر 

المباشــرة فــي حــال توســع نطــاق الصــراع.

تبنــي  إلــى  عــادة  الخليــج  دول  تســعى  الســياق،  هــذا  وفــي 
سياســة تــوازن تقــوم علــى دعــم الاســتقرار الإقليمــي وتجنــب 

الانخــراط المباشــر فــي المواجهــة العســكرية.

5- الحرب كجزء من تحول أوسع في النظام الإقليمي
تكشــف الحــرب أيضًًــا عــن تحــول أوســع فــي طبيعــة النظــام 
الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط. فبــدالًا مــن نظــام إقليمــي 
قائــم علــى هيمنــة قــوة واحــدة، يبــدو أن المنطقــة تتجــه نحــو 

ــة. ــات بيــن عــدة قــوى إقليمي ــدًًا مــن التوازن ــر تعقي نمــط أكث

الأمريكيــة– الحــرب  إلــى  النظــر  يمكــن  الســياق،  هــذا  وفــي 

الإســرائيلية علــى إيــران بوصفهــا جــزءًًا مــن صــراع طويــل الأمــد 
حــول شــكل النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط، حيــث 
تســعى إيــران إلــى ترســيخ دورهــا كقــوة إقليميــة كبــرى، بينمــا 
تســعى الولايــات المتحــدة وإســرائيل إلــى منــع ظهــور قــوة 

قــادرة علــى تحــدي تفوقهمــا العســكري والسياســي.

الخلاصة التحليلية

تشــير هــذه المعطيــات إلــى أن الحــرب الحاليــة قــد لا تنتهــي 
ــزان القــوى فــي الشــرق الأوســط،  ــة لمي بإعــادة تشــكيل جذري
لكنهــا قــد تــؤدي إلــى إعــادة ضبــط هــذا الميــزان عبــر تثبيــت 

معادلــة ردع جديــدة بيــن إيــران وخصومهــا.

فحتــى إذا نجحــت العمليــات العســكرية فــي إضعــاف القــدرات 
التنافــس  أن  يعنــي  الإيرانــي  النظــام  اســتمرار  فــإن  الإيرانيــة، 
الجيوسياســي بيــن إيــران والولايــات المتحــدة وإســرائيل ســيظل 
النظــام  مســتقبل  تشــكل  التــي  الأساســية  العوامــل  أحــد 

الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط.

سيناريوهات نهاية الحرب وتقدير احتمال حدوثها

تجــدر الإشــارة إلــى قاعــدة معروفــة فــي الدراســات العســكرية 
والاســتراتيجية، وهــي أن تحليــل المعــارك أو الحــروب وهــي 
مــا تــزال جاريــة يعــد مــن أصعــب أنــواع التحليــل؛ والســبب فــي 
ذلــك  أن المحلــل ــــــــ خصوصًًــا إذا كان بعيــدًًا عــن مركــز القــرار 
والميــدان ــــــ لا يملــك كل المعلومــات والمعطيــات، كمــا أن 
ضربــة هنــا أو عمليــة هنــاك قــد تغيــر مســار الصــراع بالكامــل في 
لحظــة واحــدة؛ ولذلــك فــإن مــا ســيتم إيــراده مــن ســيناريوهات 
لا تعــدو أن تكــون احتمــالات تحليليــة مفتوحــة قابلــة للتغيــر 

الســريع.

كمــا يحســن التوضيــح بأنــه مــع دخــول الحــرب أســبوعها الثانــي، 
واســتمرار الضربــات الأمريكيــة ــــــــ الإســرائيلية علــى إيــران مقابــل 
اســتمرار الــرد الإيرانــي بالصواريــخ والطائــرات المســيّّرة وتهديــد 
الملاحــة والطاقــة، تبــدو المواجهــة مفتوحــة علــى أكثــر مــن 
مســار، لكــن ليــس علــى جميــع المســارات بالاحتمــال نفســه. 
فالمعطيــات الحاليــة تشــير إلــى أن الحــرب ألحقــت أضــرارًًا كبيــرة 
ًـا، كمــا أن  بإيــران، لكنهــا لــم تُُنتــج حتــى الآن انهيــارًًا سياســيًًا داخلي�
واشــنطن مــا تــزال ترســل إشــارات مزدوجــة تجمــع بيــن التهديــد 
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والتلميــح إلــى قــرب إنهــاء الحــرب. 

وقــد قــال الرئيــس الأمريكــي فــي 9–10 مــارس 2026 إن الحــرب 
قــد تكــون “قصيــرة الأمــد” وإنهــا »قريبــة مــن الاكتمــال«، مــع 
الإبقــاء علــى احتمــال التصعيــد إذا اســتمرت إيــران فــي تهديــد 
النفــط والملاحــة. وفــي الوقــت نفســه، أســفرت الحــرب عــن 
قفــزات حــادة فــي أســعار النفــط واقتــراب برنــت مــن 120 دولارًًا 
قبــل أن يتراجــع، فيمــا حــذرت أرامكــو مــن »عواقــب كارثيــة« 
إذا اســتمر تعطيــل مضيــق هرمــز، الــذي يمــر عبــره نحــو خُُمــس 

الإمــدادات النفطيــة العالميــة.

ثلاثــة  تصــور  يمكــن  المعطيــات،  هــذه  مــن  وانطلاقًًــا 
أقــل  رابــع  الحــرب، مــع ســيناريو  لنهايــة  رئيســة  ســيناريوهات 

النظريــة. الناحيــة  مــن  قائمًًــا  يظــل  لكنــه  احتمــاالًا 

السيناريو الأول: الإنهاء المُُدار للحرب
يقــوم هــذا الســيناريو علــى وقف تدريجي للعمليات العســكرية 
بعــد أن تقتنــع واشــنطن وتــل أبيــب بأنهمــا حققتــا الحــد الأدنــى 
القابــل للتســويق مــن الأهــداف العســكرية، أي إضعــاف جــزء 
معتبــر مــن القــدرات الإيرانيــة النوويــة أو الصاروخيــة أو القيادية، 

مــن دون الســعي إلــى إســقاط النظــام. 

أن  أولهمــا  رئيســين:  عامليــن  إلــى  الســيناريو  هــذا  ويســتند 
الخطــاب الأمريكــي الحالــي بــات أقــرب إلــى الحديــث عــن إنهــاء 
نظــام؛  تغييــر  حــرب  خــوض  عــن  قــوة لا  مــن موقــع  الحــرب 
المــردود  تتجــاوز  بــدأت  الحــرب  اســتمرار  كلفــة  أن  وثانيهمــا 
الطاقــة،  أســواق  علــى  تأثيرهــا  بســبب  الصافــي  العســكري 
واتســاع الضربــات إلــى الخليــج، واحتمــال جــرّّ أطــراف إقليميــة 

المواجــهة. إــلى  إضافــية 

ويعــدُُّ هــذا الســيناريو هــو الأكثــر اتســاقًًا مــع منطــق »الحــرب 
إلــى  الــردع لا  إعــادة ضبــط  إلــى  يهــدف  الــذي  المحــدودة« 
إعــادة هندســة النظــام السياســي داخــل الدولــة المســتهدفة. 
وإذا تحقــق هــذا الســيناريو، فســتنتهي الحــرب علــى الأرجــح 
بوقــف نــار غيــر مســتقر، أو تهدئــة مفروضــة بقــوة الاســتنزاف 
مفتوحًًــا  والصاروخــي  النــووي  الملــف  بقــاء  مــع  المتبــادل، 

بصيــغة تفاوضــية أو ــشبه تفاوضــية جدــيدة.

شــروط  لتحســين  محــدود  تصعيــد  الثانــي:  الســيناريو 
الخــروج

يفتــرض هــذا الســيناريو أن الولايــات المتحــدة أو إســرائيل، أو 
كليهمــا، قــد تعتبــران أن مــا تحقــق حتــى الآن غيــر كافٍٍ لتقديــم 
فقــد  ثــم  ومــن  مقنعًًــا،  اســتراتيجيًًا  نجاحًًــا  باعتبارهــا  الحــرب 
تتجهــان إلــى جولــة إضافيــة مــن الضربــات المكثفــة والمحــدودة 
ًـا قبــل الانتقــال إلــى محطــة الإنهــاء. والهــدف هنــا  ًـا ونوعي� زمني�
ليــس فتــح حــرب إســقاط طويلــة، بــل تحســين »صــورة النهايــة«: 
ــة أو بنــى  ــات علــى مواقــع صاروخيــة أو قيادي مزيــد مــن الضرب
عســكرية حساســة، ثــم إعلان أن ميــزان الــردع قــد أُُعيــد بنــاؤه. 
ويــزداد احتمــال حــدوث هــذا الســيناريو إذا اســتمرت إيــران فــي 
اســتهداف القواعــد الأمريكيــة أو الخليــج أو تعطيــل الملاحــة، 
لأن ذلــك ســيدفع واشــنطن إلــى الــرد لتحســين شــروط الخــروج 
وردع أي قــراءة إيرانيــة تعتبــر أن اســتمرار الهجمــات يفــرض علــى 

خصومهــا التراجــع. 

ًـا لأن لغــة ترامــب  ويظــل احتمــال حــدوث هــذا الســيناريو واقعي�
مــا تــزال تجمــع بيــن التقليــل مــن مــدة الحــرب والتهديــد بــرد أكبــر 
إذا اســتمر الضغــط علــى أســواق الطاقــة أو القــوات الأمريكيــة.

إقليمــي  إلــى صــراع  الحــرب  الثالــث: توســع  الســيناريو 
أوســع

المتبــادل  الضبــط  منطــق  انهــار  إذا  الســيناريو  هــذا  يتحقــق 
القواعــد  أو  الخليــج  علــى  الهجمــات  وتحوّّلــت  للتصعيــد، 
الأمريكيــة أو الملاحــة إلــى مســتوى يجعــل الاحتــواء مســتحيالًا 
أن  بالفعــل  الحاليــة  المؤشــرات  وتظهــر  وعســكريًًا.  سياســيًًا 
الحــرب لــم تعــد محصــورة فــي الجبهــة الإيرانيــة ـــــــ الإســرائيلية، 
إذ امتــدت آثارهــا إلــى الخليــج وطــرق الطاقــة، مــع هجمــات 
إيرانيــة علــى دول عربيــة خليجيــة وتعطــل واســع للشــحنات عبــر 

هرمــز وتحذيــرات مــن تأثيــرات اقتصاديــة عالميــة. 

ويعــد حــدوث هــذا الســيناريو ــــــ مقارنــة بســابقيه ــــــ هــو الأقــل 
الأساســية  الأطــراف  جميــع  أن  إلــى  ذلــك  ويعــود   ، احتمــاالًا
ــى نتائــج يصعــب التحكــم فيهــا:  ــدرك أن توســعه ســيؤدي إل ت

نطــاق  واتســاع  الطاقــة،  أســواق  فــي  الحــاد  كالاضطــراب 
الاســتهداف المتبــادل، وارتفــاع احتمــال الانــزلاق إلــى مواجهــة 
هــذا  أن  آخــر،  بمعنــى  الجميــع.  تســتنزف  الجبهــات  متعــددة 
الســيناريو ممكــن ميدانيًًــا، لكنــه غيــر مفضــل اســتراتيجيًًا مــن 
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معظــم الفاعليــن الرئيســين، ولذلــك يظــل منخفــض الاحتمــال 
مــا لــم يقــع حــدث صــادم كبيــر يفرضــه فرضًًــا.

الســيناريو الرابــع: الانهيــار السياســي الداخلــي فــي إيــران 
تحــت ضغــط الحــرب

ــر جاذبيــة لبعــض  علــى الرغــم مــن أن هــذا الســيناريو هــو الأكث
الخطابــات السياســية، لكنــه الأقــل واقعيــة وفــق المعطيــات 
البنيويــة التــي تناولتهــا الورقــة ســابقًًا. فحتــى الآن، لا توجــد 
مؤشــرات عامــة كافيــة علــى أن الضربــات الجويــة والصاروخيــة 
وحدهــا تُُنتــج انهيــارًًا ســريعًًا للنظــام الإيرانــي، لا ســيما فــي ظــل 
الطبيعــة المركبــة للمؤسســة الأمنيــة الإيرانيــة، وغيــاب بديــل 
سياســي منظــم وواضــح يمكنــه مــلء الفــراغ. كمــا أن التاريــخ 
الحديــث يُُظهــر أن الحــروب الخارجيــة قــد تدفــع بعــض الأنظمــة 
إلــى مزيــد مــن التماســك الداخلــي بــدالًا مــن الانهيــار الفــوري. 
اســتمرار  بفعــل  النظــام  ســقوط  عــن  الحديــث  فــإن  ولهــذا، 
الحملــة الجويــة وحدهــا يبــدو أقــرب إلــى الرغبــة السياســية منــه 

ــر الاســتراتيجي المرجــح. إلــى التقدي

الخلاصة الترجيحية

فــي ضــوء المؤشــرات الحاليــة، يبقــى ســيناريو الإنهــاء المُُــدار 
هــو الأكثــر ترجيحًًــا، يليــه ســيناريو التصعيــد المحــدود لتحســين 
ــا  شــروط الخــروج. أمــا التوســع الإقليمــي فيظــل خطــرًًا حقيقيًً
لكنــه ليــس المســار المفضــل للأطــراف الرئيســية، فيمــا يبقــى 
الســيناريوهات  أضعــف  الإيرانــي  للنظــام  الداخلــي  الانهيــار 
احتمــاالًا فــي المــدى القريــب. وبذلــك، فــإن الحــرب تتجــه علــى 
الأرجــح لا إلــى حســم نهائــي، بــل إلــى نهايــة غيــر حاســمة تعيــد 

تثبيــت الــردع المتبــادل بصيغــة أكثــر توتــرًًا وهشاشــة.

الخاتمة

تكشــف الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية علــى إيــران عــن حــدود 
السياســية  التوازنــات  إعــادة تشــكيل  العســكرية فــي  القــدرة 
الإشــكاليات  إحــدى  طــرح  وتعيــد  الأوســط،  الشــرق  فــي 
الأساســية فــي دراســات الحــرب والعلاقــات الدوليــة، وهــي 
ــج  ــن التفــوق العســكري والقــدرة علــى تحقيــق نتائ الفجــوة بي
سياســية حاســمة. فالتجربــة الجاريــة تشــير إلــى أن امــتلاك قــدرة 
بالبنيــة  كبيــرة  أضــرار  بإلحــاق  يســمح  قــد  متفوقــة  عســكرية 
بالضــرورة  يضمــن  لا  لكنــه  المســتهدفة،  للدولــة  العســكرية 
تحقيــق الهــدف السياســي الأعلــى للحــرب، خصوصًًــا عندمــا 

يتعلــق الأمــر بمحاولــة تغييــر النظــام السياســي داخــل دولــة 
كبيــرة ذات بنيــة مؤسســية وأمنيــة معقــدة.

الحــرب الأمريكية–الإســرائيلية  أن  يبــدو  الســياق،  وفــي هــذا 
الحــروب  منطــق  إلــى  أقــرب  مســار  فــي  تســير  إيــران  علــى 
المحــدودة التــي تهــدف إلــى تعديــل ســلوك الخصــم وإعــادة 
نصــر  تحقيــق  إلــى  ســعيها  مــن  أكثــر  الــردع  ميــزان  ضبــط 
اســتراتيجي حاســم. فحتــى فــي حــال نجــاح العمليــات العســكرية 
فــي إضعــاف بعــض القــدرات الإيرانيــة، فــإن اســتمرار النظــام 
السياســي فــي طهــران يعنــي أن التنافــس الجيوسياســي بيــن 
إيــران وخصومهــا ســيظل أحــد العوامــل الرئيســية التــي تشــكل 

الإقليميــة. التوازنــات  مســتقبل 

ومــن منظــور أوســع، تعكــس هــذه الحــرب أيضًًــا طبيعــة التحول 
الــذي يشــهده النظــام الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط، حيــث 
لــم تعــد الصراعــات الكبــرى تنتهــي غالبًًــا بانتصــارات حاســمة 
تعيــد تشــكيل النظــام الإقليمــي بصــورة جذريــة، بــل باتــت تميــل 
إلــى إنتــاج توازنــات ردع جديــدة أكثــر هشاشــة وتعقيــدًًا. وفــي 
الواقعــي  الهــدف  يصبــح  الاســتراتيجية،  البيئــات  هــذه  مثــل 
للحــرب ليــس القضــاء علــى الخصــم، بــل فــرض حــدود جديــدة 
لســلوكه الاســتراتيجي وإعــادة رســم قواعــد الاشــتباك بيــن 

الأطــراف المتنافســة.

الأمريكيــة– للحــرب  ترجيحًًــا  الأكثــر  النتيجــة  فــإن  وعليــه، 
الإســرائيلية علــى إيــران ليســت انتصــارًًا اســتراتيجيًًا حاســمًًا لأي 
تثبيــت معادلــة ردع متبادلــة فــي  إعــادة  بــل  مــن الأطــراف، 
الشــرق الأوســط، وإن كانــت أكثــر توتــرًًا وهشاشــة مــن الســابق. 
بحســم  عــادة  تنتهــي  لا  البيئــات  هــذه  مثــل  فــي  فالحــروب 
تســمح  بطريقــة  القــوة  موازيــن  تنظيــم  بإعــادة  بــل  نهائــي، 
لــكل طــرف بالادعــاء بأنــه نجــح فــي منــع خصمــه مــن تحقيــق 

القصــوى. أهدافــه 

وبذلــك، فــإن القيمــة التحليليــة للحــرب لا تكمــن فقــط فــي 
نتائجهــا العســكرية المباشــرة، بــل فــي الــدرس الاســتراتيجي 
بلغــت  العســكرية، مهمــا  القــوة  أن  تقدمــه:  الــذي  الأوســع 
الأنظمــة  تشــكيل  إعــادة  بمفردهــا  تســتطيع  لا  درجتهــا، 
النظــام الإقليمــي دون توافــر  السياســية أو إعــادة هندســة 
شــروط سياســية واجتماعيــة أعمــق داخــل الدولة المســتهدفة.
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